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دعبل الخزاعي

الشھید 246 ھـ

تجاوبن بالأرنان والزفرات * نوائح عجم اللفظ والنطقات

یخبرن بالأنفاس عن سر أنفس * أسارى ھوى ماض وآخر آت

فأسعدن أو أسعفن حتى تقوضت (1) * صفوف الدجا بالفجر منھزمات

على العرصات الخالیات من المھا * سلام شج صب على العرصات (2)

فعھدي بھا خضر المعاھد مألفا * من العطرات البیض والخفرات (3)

لیالي یعدین الوصال على القلا * ویعدى تدانینا على الغربات

وإذ ھن یلحظن العیون سوافرا * ویسترن بالأیدي على الوجنات

وإذ كل یوم لي بلحظي نشوة * یبیت بھا قلبي على نشوات

فكم حسرات ھاجھا بمحسر (4) * وقوفي یوم الجمع من عرفات

ألم تر للأیام ما جر جورھا * على الناس من نقص وطول شتات؟!

ومن دول المستھزئین ومن غدا * بھم طالبا للنور في الظلمات

فكیف ومن أنى بطالب زلفة * إلى الله بعد الصوم والصلوات؟!؟!

سواحب أبناء النبي ورھطھ * وبغض بني الزرقاء والعبلات

وھند وما أدت سمیة وابنھا * أولوا الكفر في الاسلام والفجرات

ھم نقضوا عھد الكتاب وفرضھ * ومحكمھ بالزور والشبھات

ولم تك إلا محنة قد كشفتھم * بدعوى ظلال من ھن وھنات

تراث بلا قربى وملك بلا ھدى * وحكم بلا شورى بغیر ھدات

____________

(1) تقوضت الصفوف: انتقضت وتفرقت.

(2) المھا: البقرة الوحشیة. الصب: العاشق وذو الولع الشدید.

(3) خفرت الجاریة: استحیت أشد الحیاء.

(4) وادي محسر بكسر السین المشددة: حد " منى " إلى جھة " عرفة ".

الصفحة 2

 

رزایا أرتنا خضرة الأفق حمرة * وردت أجاجا طعم كل فرات

وما سھلت تلك المذاھب فیھم * على الناس إلا بیعة الفلتات

وما قیل أصحاب السقیفة جھرة * بدعوى تراث في الضلال نتات

ولو قلدوا الموصى إلیھ أمورھا * لزمت بمأمون عن العثرات



أخي خاتم الرسل المصفى من القذى * ومفترس الأبطال في الغمرات

فإن جحدوا كان " الغدیر " شھیده * وبدر واحد شامخ الھضبات

وآي من القرآن تتلى بفضلھ * وإیثاره بالقوت في اللزیات

وغر خلال أدركتھ بسبقھا * مناقب كانت فیھ مؤتنفات (1)

(القصیدة 121 بیتا)

* (ما یتبع الشعر) *

من كلمات أعلام العامة

1 - قال أبو الفرج في الأغاني 18 ص 29: قصیدة دعبل:

مدارس آیات خلت من تلاوة * ومنزل وحي مقفر العرصات (2)

من أحسن الشعر وفاخر المدایح المقولة في أھل البیت علیھم السلام، قصد بھا علي ابن موسى الرضا علیھ السلام بخراسان

قال: دخلت على علي بن موسى الرضا علیھ السلام فقال لي: أنشدني شیئا مما أحدثت. فأنشدتھ:

مدارس آیات خلت من تلاوة * ومنزل وحي مقفر العرصات

حتى انتھیت إلى قولي:

إذا وتروا مدوا إلي واتریھم * أكفا عن الأوتار منقبضات

قال: فبكى حتى أغمي علیھ وأومأ إلى الخادم كان على رأسھ: أن اسكت. فسكت فمكث ساعة ثم قال لي: أعد. فأعدت حتى

انتھیت إلى ھذا البیت أیضا فأصابھ مثل الذي أصابھ في المرة الأولى وأومأ الخادم إلي: أن اسكت. فسكت فمكث ساعة أخرى

ثم قال لي: أعد. فأعدت حتى انتھیت إلى آخرھا. فقال لي: أحسنت - ثلاث مرات -

____________

(1) أنف كل شئ: أولھ. وروض أنف: ما لم یرعھ أحد: كأس أنف: لم یشرب بھا. المستأنف: ما لم یسبق إلیھ.

(2) ھو البیت الثلاثون من القصیدة وتسمى بھ.

الصفحة 3

 

ثم أمر لي بعشرة آلاف درھم مما ضرب باسمھ ولم تكن دفعت إلى أحد بعد وأمر لي من في منزلھ بحلي كثیر أخرجھ إلى

الخادم، فقدمت العراق فبعت كل درھم منھا بعشرة دراھم إشتراھا مني الشیعة فحصل لي مائة ألف درھم فكان أول مال

اعتقدتھ (1) قال ابن مھرویھ: وحدثني حذیفة بن محمد: أن دعبلا قال لھ: إنھ استوھب من الرضا علیھ السلام ثوبا قد لبسھ

لیجعلھ في أكفانھ فخلع جبة كانت علیھ فأعطاه إیاھا وبلغ أھل قم خبرھا فسألوه أن یبیعھم إیاھا بثلاثین ألف درھم فلم یفعل

فخرجوا علیھ في طریقھ فأخذوھا منھ غصبا وقالوا لھ: إن شئت أن تأخذ المال فافعل وإلا فأنت أعلم.

فقال لھم: إني والله لا أعطیكم إیاھا طوعا ولا تنفعكم غصبا وأشكوكم إلى الرضا علیھ السلام فصالحوه على أن أعطوه

الثلاثین ألف الدرھم وفرد كم من بطانتھا، فرضي بذلك فأعطوه فردكم فكان في أكفاتھ وكتب قصیدتھ:

مدارس آیات خلت من تلاوة * .  .  .  .  .  .         

فیما یقال على ثوب وأحرم فیھ وأمر بأن یكون في أكفانھ (2)



وروى في ص 39 عن دعبل قال: لما ھربت من الخلیفة بت لیلة بنیسابور وحدي وعزمت على أن أعمل قصیدة في عبد الله

بن طاھر في تلك اللیلة فإني لفي ذلك إذ سمعت والباب مردود علي: السلام علیكم ورحمة الله انج یرحمك الله. فاقشعر بدني

من ذلك ونالني أمر عظیم فقال لي: لا ترع عافاك الله فإني رجل من إخوانك من الجن من ساكني الیمن طرء إلینا طارئ من

أھل العراق فأنشدنا قصیدتك:

مدارس آیات خلت من تلاوة * ومنزل وحي مقفر العرصات

فأحببت أن أسمعھا منك. قال فأنشدتھ إیاھا فبكى حتى خر، ثم قال: رحمك الله ألا أحدثك حدیثا یزید في نیتك ویعینك على

التمسك بمذھبك؟! قلت: بلى. قال مكثت حینا أسمع بذكر جعفر بن محمد علیھ السلام فصرت إلى المدینة فسمعتھ یقول:

حدثني أبي عن أبیھ عن جده أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال: علي وشیعتھ ھم الفائزون. ثم ودعني لینصرف فقلت لھ:

یرحمك الله إن رأیت أن تخبرني باسمك فافعل. قال: أنا ظبیان

____________

(1) في معاھد التنصیص 1 ص 205، عیون أخبار الرضا ص 280.

(2) وذكر في معجم الأدباء 4 ص 196، ومعاھد التنصیص 1 ص 205، وعصر المأمون 3.

الصفحة 4

 

بن عامر (1).

2 - قال أبو إسحاق القیرواني الحصري المتوفى سنة 413 في " زھر الآداب " 1 ص 86: كان دعبل مداحا لأھل البیت

علیھم السلام كثیر التعصب لھم والغلو فیھم ولھ المرثیة المشھورة وھي من جید شعره وأولھا:

مدارس آیات خلت من تلاوة * ومنزل وحي مقفر العرصات

لآل رسول الله بالخیف من منى * وبالبیت والتعریف والجمرات

دیار علي والحسین وجعفر * وحمزة والسجاد ذي الثفنات

قفا نسأل الدار التي خف أھلھا * متى عھدھا بالصوم والصلوات؟!

وأین الأولى شطت بھم غربة النوى * أفانین في الآفاق مفترقات؟!

أحب قصي الدار من أجل حبھم * وأھجر فیھم أسرتي وثقاتي

3 - قال الحافظ ابن عساكر في تاریخھ 5 ص 234: ثم إن المأمون لما ثبتت قدمھ في الخلافة وضرب الدنانیر باسمھ أقبل

بجمع الآثار في فضایل آل الرسول فتناھى إلیھ فیما تناھى من فضائلھم قول دعبل:

مدارس آیات خلت من تلاوة * ومنزل وحي مقفر العرصات

لآل رسول الله بالخیف من منى * وبالبیت والتعریف والجمرات

فما زالت تردد في صدر المأمون حتى قدم علیھ دعبل (2) فقال لھ: أنشدني قصیدتك التائیة ولا بأس علیك ولك الأمان من كل

شیئ فیھا فإني أعرفھا وقد رویتھا إلا أني أحب أن أسمعھا من فیك. قال: فأنشده حتى صار إلى ھذا الموضع:

ألم تر أني مذ ثلاثین حجة * أروح وأغدو دائم الحسرات

أرى فیئھم في غیرھم متقسما * وأیدیھم من فیئھم صفرات



فآل رسول الله نحف جسومھم * وآل زیاد غلظ القصرات

بنات زیاد في الخدور مصونة * وبنت رسول الله في الفلوات

____________

(1) وذكره صاحب معاھد التنصیص 1 ص 205.

(2) ومن ھنا یوجد في الأغاني 18 ص 58، وزھر الآداب 1 ص 86، ومعاھد التنصیص 1 ص 205، والإتحاف 165.

الصفحة 5

 

إذا وتروا مدوا إلى واتریھم * أكفا عن الأوتار منقبضات

فلو لا الذي أرجوه في یوم أوغد * تقطع نفسي إثرھم حسرات

فبكى المأمون حتى اخضلت لحیتھ وجرت دموعھ على نحره، وكان دعبل أول داخل علیھ وآخر خارج من عنده.

4 - قال یاقوت الحموي في " معجم الأدباء " 4 ص 6 19: قصیدتھ التائیة في أھل البیت من أحسن الشعر، وأسنى المدایح

قصد بھا علي بن موسى الرضا علیھ السلام بخراسان [وذكر حدیث البردة وقصتھا المذكورة ثم قال:] ویقال: إنھ كتب

القصیدة في ثوب وأحرم فیھ وأوصى بأن یكون في أكفانھ، ونسخ ھذه القصیدة مختلفة في بعضھا زیادات یظن (1) أنھا

مصنوعة ألحقھا بھا أناس من الشیعة وإنا موردون ما صح منھا:

مدارس آیات خلت من تلاوة * ومنزل وحي مقفر العرصات

لآل رسول الله بالخیف من منى * وبالركن والتعریف والجمرات

دیار علي والحسین وجعفر * وحمزة والسجاد ذي الثفنات

دیار عفاھا كل جون مبادر * ولم تعف للأیام والسنوات

قفا نسأل الدار التي خف أھلھا * متى عھدھا بالصوم والصلوات؟!

وأین الأولى شطت بھم غربة النوى * أفانین في الآفاق مفترقات؟!

ھم أھل میراث النبي إذا اعتزوا * وھم خیر قادات وخیر حماة

وما الناس إلا حاسد ومكذب * ومضطغن ذو إحنة وترات

إذا ذكروا قتلى ببدر وخیبر * ویوم حنین أسبلوا العبرات

قبور بكوفان وأخرى بطیبة * وأخرى بفخ نالھا صلواتي

وقبر ببغداد لنفس زكیة * تضمنھا الرحمن في الغرفات

فأما المصمات التي لست بالغا * مبالغھا مني بكنھ صفات

إلى الحشر حتى یبعث الله قائما * یفرج منھا الھم والكربات

نفوس لدى النھرین من أرض كربلا * معرسھم فیھا بشط فرات

____________

(1) یأتي في آخر ما یتبع الشعر: إن ھذا الظن إثم ولا یغني من الحق شیئا.

 

الصفحة 6



 

تقسمھم ریب الزمان كما ترى * لھم عقرة مغشیة الحجرات

سوى أن منھم بالمدینة عصبة * مدى الدھر أضناه من الأزمات

قلیلة زوار سوى بعض زور * من الضبع والعقبان والرخمات

لھم كل حین نومة بمضاجع * لھم في نواحي الأرض مختلفات

وقد كان منھم بالحجاز وأھلھا * مغاویر یختارون في السروات

تنكب لأواء السنین جوارھم * فلا تصطلیھم جمرة الجمرات

إذا وردوا خیلا تشمس بالقنا * مساعر جمر الموت والغمرات

وإن فخروا یوما أتوا بمحمد * وجبریل والفرقان ذي السورات

ملامك في أھل النبي فإنھم * أحباي ما عاشوا وأھل ثقاتي

تخیرتھم رشدا لامري فإنھم * على كل حال خیرة الخیرات

فیا رب زدني من یقیني بصیرة * وزد حبھم یا رب في حسناتي

بنفسي أنتم من كھول وفتیة * لفك عناة أو لحمل دیات

أحب قصي الرحم من أجل حبكم * وأھجر فیكم أسرتي وبناتي

وأكتم حبیكم مخافة كاشح * عتید لأھل الحق غیر موات

لقد حفت الأیام حولي بشرھا * وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي

ألم تر إني مذ ثلاثین حجة * أروح وأغدو دائم الحسرات؟!

أرى فیئھم في غیرھم متقسما * وأیدیھم من فیئھم صفرات

فآل رسول الله نحف جسومھم * وآل زیاد حفل القصرات (1)

بنات زیاد في القصور مصونة * وآل رسول الله في الفلوات

إذا وتروا مدوا إلى أھل وترھم * أكفا من الأوتار منقبضات

فلولا الذي أرجوه في الیوم أو غد * لقطع قلبي إثرھم حسراتي

خروج إمام لا محالة خارج * یقوم على اسم الله والبركات

یمیز فینا كل حق وباطل * ویجزي على النعماء والنقمات

سأقصر نفسي جاھدا عن جدالھم * كفاني ما ألقى من العبرات

____________

(1) الحفل من الحافل: الممتلئ. القصرات جمع قصرة: أصل العنق.

 

الصفحة 7

 

فیا نفس طیبي ثم یا نفس أبشري * فغیر بعید كل ما ھو آت

فإن قرب الرحمن من تلك مدتي * وأخر من عمري لطول حیاتي



شفیت ولم أترك لنفسي رزیة * ورویت منھم منصلي وقناتي

أحاول نقل الشمس من مستقرھا * وأسمع أحجارا من الصلدات

فمن عارف لم ینتفع ومعاند * یمیل مع الأھواء والشبھات

قصاراي منھم أن أموت بغصة * تردد بین الصدر واللھوات

كأنك بالأضلاع قد ضاق رحبھا * لما ضمنت من شدة الزفرات

5 - أخرج شیخ الاسلام أبو إسحاق الحموي (المترجم لھ ج 1 ص 123) عن أحمد بن زیاد عن دعبل الخزاعي قال: أنشدت

قصیدة لمولاي علي الرضا رضي الله عنھ:

مدارس آیات خلت من تلاوة * ومنزل وحي مقفر العرصات

قال لي الرضا: أفلا الحق البیتین بقصیدتك؟! قلت: بلى یا بن رسول الله؟ فقال:

وقبر بطوس یا لھا من مصیبة * ألحت بھا الأحشاء بالزفرات

إلى الحشر حتى یبعث الله قائما * یفرج عنا الھم والكربات (1)

قال دعبل: ثم قرأت باقي القصیدة فلما انتھیت إلى قولي:

خروج إمام لا محالة واقع * یقوم على اسم الله والبركات

بكى الرضا بكاء شدیدا ثم قال: یا دعبل نطق روح القدس بلسانك أتعرف من ھذا الإمام؟! قلت: لا إلا أني سمعت خروج إمام

منكم یملأ الأرض قسطا وعدلا.

فقال: إن الإمام بعدي إبني محمد وبعد محمد ابنھ علي وبعد علي ابنھ الحسن وبعد الحسن ابنھ الحجة القائم، وھو المنتظر

في غیبتھ، المطاع في ظھوره، فیملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت جورا وظلما، وأما متى یقوم فإخبار عن الوقت لقد

حدثني أبي عن آبائھ عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال: مثلھ كمثل الساعة لا تأتیكم إلا بغتة. ویأتي ھذا الحدیث عن

الشبراوي أیضا.

6 - قال أبو سالم ابن طلحة الشافعي المتوفى 652 في " مطالب السئول " ص

____________

(1) ألحقھما الإمام علیھ السلام بعد قول دعبل:

وقبر ببغداد لنفس زكیة * تضمنھا الرحمان في الغرفات

الصفحة 8

 

85 قال دعبل: لما قلت: مدارس آیات. قصدت بھا أبا الحسن علي بن موسى الرضا وھو بخراسان ولي عھد المأمون

فأحضرني المأمون وسألني عن خبري ثم قال لي:

یا دعبل؟ أنشدني - مدارس آیات خلت من تلاوة - فقلت: ما أعرفھا یا أمیر المؤمنین؟

فقال: یا غلام أحضر أبا الحسن علي بن موسى الرضا علیھ السلام؟ فلم یكن إلا ساعة حتى حضر فقال لھ: یا أبا الحسن؟

سألت دعبلا من - مدارس آیات خلت من تلاوة - فذكر إنھ لا یعرفھا. فقال لي أبو الحسن: یا دعبل؟ أنشد أمیر المؤمنین؟

فأخذت فیھا فأنشدتھا فاستحسنھا فأمرني بخمسین ألف درھم. وأمر لي أبو الحسن الرضا بقریب من ذلك فقلت: یا سیدي؟ إن

رأیت أن تھبني شیئا من ثیابك لیكون كفني. فقال:



نعم. ثم دفع لي قمیصا قد ابتذلھ ومنشفة لطیفة، وقال لي: إحفظ ھذا تحرس بھ.

ثم دفع ذو الریاستین أبو العباس الفضل بن سھل وزیر المأمون صلة وحملني على برذون أصفر خراساني، وكنت أسایره في

یوم مطیر وعلیھ ممطر خز وبرنس فأمر لي بھ ودعا بغیره جدید ولبسھ وقال: إنما آثرتك باللبیس لأنھ خیر الممطرین. قال:

فأعطیت بھ ثمانین دینارا فلم تطب نفسي ببیعھ، ثم كررت راجعا إلى العراق فلما صرت في بعض الطریق خرج علینا الأكراد

فأخذونا فكان ذلك الیوم یوما مطیرا فبقیت في قمیص خلق وضر شدید متأسف من جمیع ما كان معي على القمیص

والمنشفة ومفكر في قول سیدي الرضا إذ مر بي واحد من الأكراد الحرامیة تحتھ الفرس الأصفر الذي حملني علیھ ذو

الریاستین وعلیھ الممطر ووقف بالقرب مني لیجتمع إلیھ أصحابھ وھو ینشد - مدارس آیات خلت من تلاوة - ویبكي فلما

رأیت ذلك عجبت من لص من الأكراد یتشیع ثم طمعت في القمیص والمنشفة فقلت: یا سیدي. لمن ھذه القصیدة؟! فقال: وما

أنت وذلك؟! ویلك. فقلت: لي فیھ سبب أخبرك بھ. فقال: ھي أشھر بصاحبھا من أن تجھل. فقلت: من؟! قال: دعبل بن علي

الخزاعي شاعر آل محمد جزاه الله خیرا. قلت لھ: یا سیدي فأنا والله دعبل وھذه قصیدتي. الحدیث.

وقال ص 86 بعد ذكر الحدیث ما لفظھ: فانظر إلى ھذه المنقبة وما أعلاھا و ما أشرفھا وقد یقف على ھذه القصة بعض

الناس ممن یطالع ھذا الكتاب ویقرأه فتدعوه نفسھ إلى معرفة ھذه الأبیات المعروفة ب مدارس آیات - ویشتھي الوقوف

 

الصفحة 9

 

علیھا وینسبني في إعراضي عن ذكرھا إما أنني لم أعرفھا، أو: أنني جھلت میل النفوس حینئذ إلى الوقوف علیھا فأحببت

أن أدخل راحة على بعض النفوس وأن أدفع عني ھذا النقص المتطرق إلى بعض الظنون فأوردت منھا ما یناسب ذلك وھي:

ذكرت محل الربع من عرفات * وأرسلت دمع العین بالعبرات

وفل عرى صبري وھاج صبابتي * رسوم دیار أقفرت وعرات

مدارس آیات خلت من تلاوة * ومھبط وحي مقفر العرصات

لآل رسول الله بالخیف من منى * وبالبیت والتعریف والجمرات

دیار علي والحسین وجعفر * وحمزة والسجاد ذي الثفنات (1)

دیار عفاھا جور كل منابذ * ولم تعف بالأیام والسنوات

ودار لعبد الله والفضل صنوه * سلیل رسول الله ذي الدعوات

منازل كانت للصلاة وللتقى * وللصوم والتطھیر والحسنات

منازل جبریل الأمین یحلھا * من الله بالتسلیم والزكوات

منازل وحي الله معدن علمھ * سبیل رشاد واضح الطرقات

منازل وحي الله ینزل حولھا * على أحمد الروحات والغدواة

فأین الأولى شطت بھم غربة النوي * أفانین في الأقطار مفترقات؟!

ھم آل میراث النبي إذا انتموا * وھم خیرات سادات وخیر حمات

مطاعیم في الاعسار في كل مشھد * لقد شرفوا بالفضل والبركات

إذا لم نناج الله في صلواتنا * بذكرھم لم یقبل الصلوات



أئمة عدل یقتدى بفعالھم * وتؤمن منھم زلة العثرات

فیا رب زد قلبي ھدى وبصیرة * وزد حبھم یا رب في حسناتي

دیار رسول الله أصبحن بلقعا * ودار زیاد أصبحت عمرات

وآل رسول الله غلت رقابھم * وآل زیاد غلظ القصرات

____________

(1) ذكر الثعالبي في ثمار القلوب ص 233 بیتین من القصیدة أحدھما: مدارس آیات. والثاني ھذا البیت وقال: (ذو الثفنات)

كان یقال لكل من علي بن الحسین بن علي (ع) وعلي بن عبد الله بن عباس: ذو الثفنات. لما على أعضاء السجود منھما من

السجدات الشبیھة بثفنات الإبل وذلك لكثرة صلاتھما.

 

الصفحة 10

 

وآل رسول الله تدمى نحورھم * وآل زیاد زینوا الحجلات

وآل رسول الله تسبى حریمھم * وآل زیاد آمنوا السریات

وآل زیاد في القصور مصونة * وآل رسول الله في الفلوات

فیا وارثي علم النبي وآلھ * علیكم سلام دائم النفحات

لقد آمنت نفسي بكم في حیاتھا * وإني لأرجو الأمن من بعد مماتي

7 - ذكر شمس الدین سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654 في تذكرتھ ص 130 من القصیدة 29 بیتا وفیھا ما لم یذكره

الحموي في " معجم الأدباء " وذكرت في ھامش التذكرة القصیدة من أولھا إلى - مدارس آیات -.

8 - ذكر صلاح الدین الصفدي المتوفى 764 في " الوافي بالوفیات " 1 ص 156.

طریق روایة القصیدة عن عبید الله (1) بن جخجخ النحوي عن محمد بن جعفر بن لنكك أبي الحسن البصري النحوي عن

أبي الحسین العباداني عن أخیھ عن دعبل. وھذا الطریق ذكره جلال الدین السیوطي في " بغیة الوعاة " ص 94.

9 - روى الشبراوي الشافعي المتوفى 1172 في " الإتحاف " ص 165 عن الھروي قال: سمعت دعبلا یقول: لما أنشدت

مولاي الرضا قصیدتي التي أولھا:

مدارس آیات خلت من تلاوة * ومھبط وحي مقفر العرصات

فلما انتھیت إلى قولي:

خروج إمام لا محالة خارج * یقوم على اسم الله والبركات

یمیز فینا كل حق وباطل * ویجزي على النعماء والنقمات

بكى الرضا علیھ السلام بكاء شدیدا ثم رفع رأسھ إلي فقال لي: یا خزاعي نطق روح القدس على لسانك بھذین البیتین فھل

تدري من ھذا الإمام؟! ومتى یقوم؟!

فقلت: لا یا سیدي؟ إلا أني سمعت بخروج إمام منكم (إلى آخر ما مر عن الحموي) (2)

وفي " الإتحاف " ص 161: نقل الطبري في كتابھ عن أبي الصلت الھروي قال:

دخل الخزاعي على علي بن موسى الرضا بمرو فقال: یا بن رسول الله؟ إني قلت فیكم



____________

(1) قال یاقوت الحموي: كان ثقة صحیح الكتابة.

(2) وذكره الصدوق في العیون. 370، والأمالي 210، والطبرسي في أعلام الورى 192.

الصفحة 11

 

أھل البیت قصیدة وآلیت على نفسي أن لا أنشدھا أحدا قبلك وأحب أن تسمعھا مني فقال لھ علي الرضا: ھات قل. فأنشأ

یقول:

ذكرت محل الربع من عرفات * فأجریت دمع العین بالعبرات

وفل عرى صبري وھاجت صبابتي * رسوم دیار أقفرت وعرات

مدارس آیات خلت من تلاوة * ومھبط وحي مقفر العرصات

لآل رسول الله بالخیف من منى * وبالبیت والتعریف والجمرات

دیار علي والحسین وجعفر * وحمزة والسجاد ذو الثفنات

دیار لعبد الله والفضل صنوه * نجي رسول الله في الخلوات

منازل كانت للصلاة وللتقى * وللصوم والتطھیر والحسنات

منازل جبریل الأمین یحلھا * من الله بالتعلیم والرحمات

منازل وحي الله معدن علمھ * سبیل رشاد واضح الطرقات

قفا نسأل الدار التي خف أھلھا * متى عھدھا بالصوم والصلوات

وأین الأولى شطت بھم غربة النوى * فأمسین في الأقطار مفترقات؟!

أحب قضاء الله من أجل حبھم * وأھجر فیھم أسرتي وثقاتي

ھم أھل میراث النبي إذا انتموا * وھم خیر سادات وخیر حماة

مطاعیم في الاعسار في كل مشھد * لقد شرفوا بالفضل والبركات

أئمة عدل یقتدى بفعالھم * وتؤمن منھم زلة العثرات

فیا رب زد قلبي ھدى وبصیرة * وزد حبھم یا رب في حسناتي

لقد آمنت نفسي بھم في حیاتھا * وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي

ألم تراني مذ ثلاثین حجة * أروح وأغدو دائم الحسرات؟!

أرى فیئھم في غیرھم متقسما * وأیدیھم من فیئھم صفرات

إذا وتروا مدوا إلى أھل وترھم * أكفا عن الأوتار منقبضات

وآل رسول الله نحف جسومھم * وآل زیاد أغلظ القصرات

سأبكیھم ما ذر في الأفق شارق * ونادى منادي الخیر بالصلوات

وما طلعت شمس وحان غروبھا * وباللیل أبكیھم وبالغدوات

 

الصفحة 12



 

دیار رسول الله أصبحن بلقعا * وآل زیاد تسكن الحجرات

وآل زیاد في القصور مصونة * وآل رسول الله في الفلوات

فلو لا الذي أرجوه في الیوم أو غد * تقطع نفسي إثرھم حسراتي

خروج إمام لا محالة خارج * یقوم على اسم الله بالبركات

یمیز فینا كل حسن وباطل * ویجزي عن النعماء والنقمات

فیا نفس طیبي ثم یا نفس فاصبري * فغیر بعید كل ما ھو آت

وھي قصیدة طویلة عدة أبیاتھا مائة وعشرون بیتا. ولما فرغ دعبل من إنشادھا نھض أبو الحسن الرضا وقال: لا تبرح.

فأنفذ إلیھ صرة فیھا مائة دینار واعتذر إلیھ. فردھا دعبل وقال: والله ما لھذا جئت وإنما جئت للسلام علیھ والتبرك بالنظر

إلى وجھھ المیمون وإني لفي غني فإن رأى أن یعطیني شیئا من ثیابھ للتبرك فھو أحب إلي. فأعطاه الرضا جبة خز علیھ

الصرة وقال للغلام: قل لھ: خذھا ولا تردھا فإنك ستصرفھا أحوج ما تكون إلیھا. فأخذھا وأخذ الجبة. [إلى آخر حدیث

اللصوص المذكور].

10 - ذكر الشبلنجي في " نور الأبصار " ص 153 ما مر عن الشبراوي برمتھ حرفیا.

* (أما أعلام الطایفة) *

فقد ذكر القصیدة وقصة الجبة واللصوص جمع كثیر لا نطیل المقال بذكر كلماتھم بل نقتصر منھا على ما لم یذكر في الكلمات

المذكورة. روى شیخنا الصدوق في " العیون " 368 و " الأمالي " 211 عن الھروي قال: دخل دعبل على أبي الحسن

الرضا علیھ السلام بمرو فقال لھ: یا بن رسول الله؟ إني قد قلت فیكم قصیدة وآلیت على نفسي أن لا أنشدھا أحدا قبلك فقال

علیھ السلام: ھاتھا. فأنشده فلما بلغ إلى قولھ:

أرى فیئھم في غیرھم متقسما * وأیدیھم من فیئھم صفرات

بكى أبو الحسن علیھ السلام وقال لھ: صدقت یا خزاعي؟ فلما بلغ إلى قولھ:

إذا وتروا مدوا إلي واتریھم * أكفا عن الأوتار منقبضات

جعل أبو الحسن علیھ السلام یقلب كفیھ ویقول: أجل والله منقبضات: فلما بلغ إلى قولھ:

لقد خفت في الدنیا وأیام سعیھا * وإني لأرجو الأمن من بعد وفاتي
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الصفحة 13

 

قال الرضا: آمنك الله یوم الفزع الأكبر. فلما انتھى إلى قولھ:

وقبر ببغداد لنفس زكیة * تضمنھا الرحمن في الغرفات

قال لھ الرضا: أفلا ألحق لك بھذا الموضع بیتین بھما تمام قصیدتك؟! فقال بلى یا بن رسول الله. فقال علیھ السلام.

وقبر بطوس یا لھا من مصیبة * توقد في الأحشاء بالحرقات

إلى الحشر حتى یبعث الله قائما * یفرج عنا الھم والكربات

فقال دعبل: یا بن رسول الله؟ ھذا القبر الذي بطوس قبر من ھو؟! فقال الرضا:

قبري ولا تنقضي الأیام واللیالي حتى تصیر طوس مختلف شیعتي وزواري، ألا فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في

درجتي یوم القیامة مغفورا لھ. ثم نھض الرضا علیھ السلام وأمر دعبل أن لا یبرح من موضعھ. [فذكر قصة الجبة

واللصوص ثم قال:

كانت لدعبل جاریة لھا من قبلھ محمل فرمدت عینھا رمدا عظیما فأدخل أھل الطب علیھا فنظروا إلیھا فقالوا: أما العین

الیمنى فلیس لنا فیھا حیلة وقد ذھبت، وأما الیسرى فنحن نعالجھا ونجتھد ونرجوا أن تسلم. فاغتم لذلك دعبل غما شدیدا

وجزع علیھا جزعا عظیما، ثم أنھ ذكر ما كان معھ من وصلة الجبة فمسحھا على عیني الجاریة وعصبھا بعصابة منھا من

أول اللیل فأصبحت وعیناھا أصح ما كانتا قبل ببركة أبي الحسن الرضا علیھ السلام (1).

في مشكاة الأنوار (2) ومؤجج الأحزان (3): روي أنھ لما قرأ دعبل قصیدتھ على الرضا علیھ السلام وذكر الحجة عجل الله

فرجھ بقولھ:

فلولا الذي أرجوه في الیوم أو غد * تقطع نفسي إثرھم حسراتي

خروج إمام لا محالة خارج * یقوم على اسم الله والبركات

وضع الرضا علیھ السلام یده على رأسھ وتواضع قائما ودعى لھ بالفرج. وحكاه عن " المشكاة " صاحب الدمعة الساكبة

وغیره.

____________

(1) وذكره الطبرسي في أعلام الورى ص 191، والأربلي في كشف الغمة ص 275.

(2) تألیف الشیخ محمد بن عبد الجبار البحراني.

(3) تألیف الشیخ عبد الرضا بن محمد الأوالي البحراني.

الصفحة 14

 

ولھذه التائیة عدة شروح لأعلام الطایفة منھا:

شرح العلامة الحجة السید نعمة الله الجزائري المتوفى 1112.

شرح العلامة الحجة كمال الدین محمد بن محمد القنوي الشیرازي.

شرح العلامة الحاج میرزا علي العلیاري التبریزي المتوفى 1327.

لفت نظر



إن مستھل ھذه القصیدة لیس كل ما ذكروه فإنھا مبدوة بالنسیب ومطلعھا:

تجاوبن بالأرنان والزفرات * نوائح عجم اللفظ والنطقات

قال ابن الفتال في روضتھ ص 194، وابن شھر آشوب في " المناقب " 2 ص 394:

وروي أن دعبل أنشدھا الإمام علیھ السلام من قولھ: مدارس آیات - ولیس ھذا البیت رأس القصیدة ولكن أنشدھا من ھذا

البیت فقیل لھ: لم بدأت بمدارس آیات؟!

قال: إستحییت من الإمام علیھ السلام أن أنشده التشبیب فأنشدتھ المناقب ورأس القصیدة

تجاوبن بالأرنان والزفرات * نوائح عجم اللفظ والنطقات

ذكرھا برمتھا وھي مائة وعشرون بیتا الأربلي في [كشف الغمة]. والقاضي في " المجالس " ص 451. والعلامة المجلسي

في " البحار " ص 75. والزنوزي في الروضة الأولى من " ریاض الجنة " ونص على عددھا المذكور الشبراوي

والشبلنجي كما مر. فما قدمناه عن الحموي من أن [نسخ ھذه القصیدة مختلفة في بعضھا زیادات یظن أنھا مصنوعة ألحقھا

بھا أناس من الشیعة وإنا موردون ھنا ما صح] من بعض الظن الذي ھو إثم وقد ذكر ھو في معجم البلدان ما ھو خارج عما

أثبتھ في معجم الأدباء من الصحیح عنده فحسب راجع ج 2 ص 28، وذكر المسعودي في " مروج الذھب " 2 ص 239 و

غیره بعض ما ذكره في معجم البلدان. وأثبت سبط ابن الجوزي في " التذكرة " وابن طلحة في " المطالب " والشبراوي في

" الإتحاف "، والشبلنجي في " نور الأبصار " زیادات لا توجد بما استصحھ الحموي، ولیس من الممكن قذف ھؤلاء الأعلام

بإثبات المفتعل. وبما أن العلم تدریجي الحصول فمن المحتمل أن الحموي یوم تألیفھ " معجم الأدباء " لم یقف بھ البحث على

أكثر مما ذكر ثم لما توسع في العلوم ثبت عنده غیره أیضا فأدرجھ في معجم البلدان " الذي ھو متأخر في التألیف، ولذلك

یحیل فیھ على " معجم الأدباء " في

 

الصفحة 15

 

أكثر مجلداتھ راجع 2 ص 45، 117، 135، 186 و ج 3 ص 117، 184، و ج 4 ص 228، 400، و ج 5 ص 187،

289، و ج 6 ص 177 وغیرھا لكن سوء ظنھ بالشیعة حداه إلى نسبة الافتعال إلیھم عند تدوین الترجمة، ونحن لا نناقشھ

بالحساب في ھذا التظني فإن الله لھم بالمرصاد وھو نعم الرقیب والحسیب.

* (الشاعر) *

أبو علي - أبو جعفر - دعبل بن علي بن رزین (1) بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بدیل بن ورقاء بن عمرو بن

ربیعة بن عبد العزى بن ربیعة بن جزي بن عامر بن مازن ابن عدي بن عمرو بن ربیعة الخزاعي.

أخذناه من فھرست النجاشي ص 116. وتأریخ الخطیب 8 ص 382. وأمالي الشیخ 239. وتأریخ ابن عساكر 5 ص 227.

ومعجم الأدباء للحموي 11 ص 100 وقال: وعلى ھذا الأكثر. والإصابة لابن حجر 1 ص 141.

* (بیت رزین) *

بیت علم وفضل وأدب وإن خصھ ابن رشیق في عمدتھ 2 ص 290 بالشعر، فإن فیھم محدثون وشعراء، وفیھم السؤدد

والشرف، وكل الفضل والفضیلة ببركة دعاء النبي الأطھر لجدھم الأعلى: بدیل بن ورقاء لما أوقفھ العباس بن عبد المطلب



یوم الفتح بین یدي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: وقال: یا رسول الله؟ ھذا یوم قد شرفت فیھ قوما فما بال خالك بدیل بن

ورقاء؟! وھو قعید حبھ. قال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم:

أحسر عن حاجبیك یا بدیل؟ فحسر عنھما وحدر لثامھ فرأى سوادا بعارضھ فقال: كم سنوك یا بدیل؟! فقال: سبع وتسعون یا

رسول الله؟ فتبسم النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وقال: زادك الله جمالا وسوادا وأمتعك وولدك. (2)

ومؤسس شرفھم الباذخ: البطل العظیم عبد الله بن ورقاء الذي كان ھو وأخواه عبد الرحمن ومحمد رسل رسول الله صلى الله

وآلھ وسلم إلى المین كما في رجال الشیخ. و

____________

(1) في الأغاني 8 ص 29: ابن سلیمان بن تمیم بن نھشل بن خداش بن خالد بن عبد بن دعبل ابن أنس بن خزیمة بن

سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن مزیقیا.

(2) أمالي الشیخ ص 239، الإصابة 1 ص 141.

الصفحة 16

 

كانوا ھم وأخوھم عثمان من فرسان مولانا أمیر المؤمنین الشھداء في صفین (1) وأخوھم الخامس: نافع بن بدیل استشھد

على عھد النبي صلى الله علیھ وآلھ ورثاه ابن رواحة بقولھ:

رحم الله بن بدیل * رحمة المبتغي ثواب الجھاد

صابرا صادق الحدیث إذا ما * أكثر القوم قال قول السداد (2)

فحسب ھذا البیت شرفا أن فیھ خمسة شھداء وھم بعین الله ومع ابن عم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وكان عبد الله من

متقدمي الشجعان، والمتبرز في الفروسیة، والمحتلي بأعلى مراتب الإیمان، وعده الزھري من دھاة العرب الخمسة كما في

الإصابة 2 ص 281 قال لھ أمیر المؤمنین یوم صفین: احمل على القوم. فحمل علیھم بمن معھ من أھل المیمنة وعلیھ یومئذ

سیفان ودرعان فجعل یضرب بسیفھ قدما ویقول:

لم یبق غیر الصبر والتوكل * والترس والرمح وسیف مصقل

ثم التمشي في الرعیل الأول * مشي الجمال في حیاض المنھل

فلم یزل یحمل حتى انتھى إلى معاویة والذین بایعوه إلى الموت فأمرھم أن یصمدوا لعبد الله بن بدیل وبعث إلى حبیب بن

مسلمة الفھري وھو في المیسرة أن یحمل علیھ بجمیع من معھ. واختلط الناس واضطرم الفیلقان میمنة أھل العراق ومیسرة

أھل الشام وأقبل عبد الله بن بدیل یضرب الناس بسیفھ قدما حتى أزال معاویة عن موقفھ وجعل ینادي: یا ثارات عثمان؟

وإنما یعني أخا لھ قتل، وظن معاویة وأصحابھ أنھ یعني: عثمان بن عفان. وتراجع معاویة عن مكانھ القھقرى كثیرا وأرسل

إلى حبیب بن مسلمة مرة ثانیة وثالثة یستنجده ویستصرخھ ویحمل حبیب حملة شدیدة بمیسرة معاویة على میمنة العراق

فكشفھا حتى لم یبق مع ابن بدیل إلا نحو مائة إنسان من القراء فاستند بعضھم إلى بعض یحمون أنفسھم ولج ابن بدیل في

الناس وصمم على قتل معاویة وجعل یطلب موقفھ ویصمد نحوه حتى انتھى إلیھ ومع معاویة عبد الله بن عامر واقفا فنادى

معاویة بالناس: ویلكم الصخر والحجارة. حتى أثخنوه فسقط فأقبلوا علیھ بسیوفھم فقتلوه، وجاء معاویة وعبد الله بن عامر

حتى وقفا علیھ فأما عبد الله بن عامر

____________



(1) صفین لابن مزاحم ص 126، خصال الصدوق، شرح النھج 1 ص 486. الإصابة 3 ص 371.

(2) الإصابة 3 ص 543.

الصفحة 17

 

فألقى عمامتھ على وجھھ وترحم علیھ وكان لھ من قبل أخا وصدیقا، فقال معاویة:

إكشف عن وجھھ. فقال: لا والله لا یمثل بھ وفي روح فقال معاویة: إكشف عن وجھھ فإنا لا نمثل بھ قد وھبناه لك. فكشف

ابن عامر عن وجھھ فقال معاویة: ھذا كبش القوم ورب الكعبة أللھم اظفرني بالأشتر النخعي والأشعث الكندي والله ما مثل

ھذا إلا كما قال الشاعر: (1)

أخو الحرب إن عضت بھ الحرب عضھا * وإن شمرت عن ساقھا الحرب شمرا

ویحمي إذا ما الموت كان لقاؤه * قدى السیر یحمي الأنف أن یتأخرا

كلیث ھزبر كان یحمي ذماره * رمتھ المنایا قصدھا فتقطرا (2)

ثم قال: إن نساء خزاعة لو قدرت على أن تقاتلني فضلا عن رجالھا لفعلت (3) ومر بعبد الله بن بدیل وھو بآخر رمق من

حیاتھ الأسود بن طھمان الخزاعي فقال لھ: عز علي والله مصرعك أما والله لو شھدتك لآسیتك ولدافعت عنك، ولو رأیت الذي

أشعرك لأحببت أن لا أزایلھ ولا یزایلني حتى أقتلھ أو یلحقني بك. ثم نزل إلیھ فقال: رحمك الله یا عبد الله؟ إن كان جارك

لیأمن بوائقك، وإن كنت لمن الذاكرین الله كثیرا، أوصني رحمك الله. قال: أوصیك بتقوى الله وأن تناصح أمیر المؤمنین

وتقاتل معھ حتى یظھر الحق أو تلحق با�، وأبلغ أمیر المؤمنین عني السلام وقل لھ: قاتل على المعركة حتى تجعلھا خلف

ظھرك، فإنھ من أصبح والمعركة خلف ظھره كان الغالب.

ثم لم یلبث أن مات فأقبل الأسود إلى علي علیھ السلام فأخبره فقال: رحمھ الله جاھد معنا عدونا في الحیاة ونصح لنا في

المماة. (4) وینم عن عظمة عبد الله بن بدیل بین الصحابة العلویة قول ابن عدي بن حاتم رضوان الله علیھ یوم صفین:

أبعد عمار وبعد ھاشم * وابن بدیل فارس الملاحم

نرجوا البقاء مثل حلم الحالم * وقد عضضنا أمس بالاباھم

____________

(1) ھو حاتم الطائي من قصیدة في دیوانھ ص 121 ولم یرو فیھ البیت الثالث.

(2) تقطر: سقط صریعا.

(3) كتاب صفین لابن مزاحم ص 126، شرح النھج لابن أبي الحدید 1 ص 486.

(4) كتاب صفین لابن مزاحم ص 243 ط ایران و 520 ط مصر، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 299.

الصفحة 18

 

وقول سلیم (سلیمان) بن صرد الخزاعي یوم صفین:

یالك یوما كاسفا عصبصبا * یالك یوما لا یواري كوكبا

یا أیھا الحي الذي تذبذبا * لسنا نخاف ذا ظلیم حوشبا



لأن فینا بطلا مجربا * ابن بدیل كالھزبر مغضبا

أمسى علي عندنا محببا * نفدیھ بالأم ولا نبقي أبا

وقول الشني في أبیات لھ:

فإن یك أھل الشام أودوا بھاشم * وأودوا بعمار وأبقوا لنا ثكلا

وبابني بدیل فارسي كل بھمة * وغیث خزاعي بھ ندفع المحلا (1)

وأما أبو المترجم علي بن رزین فكان من شعراء عصره، ترجمھ المرزباني في " معجم الشعراء " 1 ص 283، وجده رزین

كان مولى عبد الله بن خلف الخزاعي أبي طلحة الطلحات كما ذكره ابن قتیبة في الشعر والشعراء.

وعم المترجم عبد الله بن رزین، أحد الشعراء كما ذكرة ابن رشیق في " العمدة ".

وابن عمھ أبو جعفر محمد أبو الشیص ابن عبد الله المذكور، شاعر لھ دیوان عملھ الصولي في مائة وخمسین ورقة، توجد

ترجمتھ في " البیان والتبیین " 3 ص 83، " الشعر والشعراء " ص 346، " الأغاني " 15 ص 108، " فوات الوفیات "

2 ص 25. وغیرھا. و ترجمھ ابن المعتز في طبقاتھ ص 26 - 33 وذكر لھ قصاید طویلة غیر أنھ عكس في إسمھ و إسم

أبیھ وذكره بعنوان: عبد الله بن محمد. والصحیح: محمد بن عبد الله. وعبد الله بن أبي الشیص المذكور، شاعر لھ دیوان في

نحو سبعین ورقة، وذكره أبو الفرج في " الأغاني " 15 ص 108 وقال: إنھ شاعر صالح الشعر وكان منقطعا إلى محمد بن

طالب فأخذ منھ جامع شعر أبیھ ومن جھتھ خرج إلى الناس. وترجمھ ابن المعتز في طبقاتھ ص 173.

* (أبو الحسن علي أخو دعبل) *

كان شاعرا لھ دیوان شعر نحو خمسین ورقة كما في فھرست ابن الندیم، سافر مع أخیھ المترجم إلى أبي الحسن الرضا سلام

الله علیھ سنة 198 وحظیا بحضرتھ الشریفة مدة طویلة، قال أبو الحسن علي ھذا: رحلنا أنا ودعبل سنة 198 إلى سیدي

أبي الحسن

____________

(1) البھمة بالضم: الجیش. المحل: الخدیعة والكید. الشدة. الجدب

 

الصفحة 19

 

علي بن موسى الرضا فأقمنا عنده إلى آخر سنة مأتین وخرجنا إلى قم بعد أن خلع سیدي أبو الحسن الرضا على أخي دعبل

قمیصا خزا أخضر وخاتما فصھ عقیق، ودفع إلیھ دراھم رضویة وقال لھ: یا دعبل؟ صر إلى قم فإنك تفید بھا. فقال لھ:

احتفظ بھذا القمیص فقد صلیت فیھ ألف لیلة ألف ركعة وختمت فیھ القرآن ألف ختمة (1) ولد سنة 172 وتوفي 283.

وخلف أبا القاسم إسماعیل بن علي الشھیر بالدعبلي المولود 257، یروي كثیرا عن والده أبي الحسن كان مقامھ بواسط

وولي الحسبة (2) بھا لھ كتاب تاریخ الأئمة. و كتاب النكاح.

* (رزین أخو دعبل) *

وأخوه ھذا أحد شعراء ھذا البیت ولدعبل فیھ أبیات في تاریخ ابن عساكر 5 ص 139 وقال الأزدي: وخرج إبراھیم بن

العباس ودعبل ورزین إبني علي رجالة إلى بعض البساتین (أو: إلى زیارة أبي الحسن الرضا علیھ السلام كما في روایة

العیون) فلقوا جماعة من أھل السواد من حمال الشوك فأعطوھم شیئا وركبوا حمیرھم فقال إبراھیم:



أعیدت بعد حمل الشوك * أحمالا من الخزف

نشاوى لا من الخمرة * بل من شدة الضعف

ثم قال لرزین: أجزھا. فقال:

فلو كنتم على ذاك * تصیرون إلى القصف

تساوت حالكم فیھ * ولا تبقوا على الخسف

ثم قالا لدعبل: أجزیا أبا علي؟ فقال:

فإذ فات الذي فات * فكونوا من ذوي الظرف

وخفوا نقصف الیوم * فإني بایع خفي

بدایع البدایة 2 ص 210

____________

(1) فھرست النجاشي ص 197، أمالي الشیخ ص 229.

(2) یأتي كلامنا في الحسبة في الجزء الرابع عند ترجمة ابن الحجاج البغدادي.

الصفحة 20

 

أما المترجم

فھو دعبل (1) یكنى أبا علي عند الجمیع وعن ابن أیوب (2) أبو جعفر. وفي الأغاني عن ابن أیوب: إن اسمھ محمد، وفي

تاریخ الخطیب 8 ص 383: زعم أحمد بن القاسم: إن اسمھ الحسن، وقال ابن أخیھ إسماعیل: إسمھ عبد الرحمن. وقال

غیرھما : محمد. وعن إسماعیل: إنما لقبتھ دایتھ بدعبل لدعابة كانت فیھ فأرادت ذعبلا فقلبت الذال دالا.

یقال: أصلھ كوفي كما في كثیر من المعاجم، وقیل: من قرقیسا. وكان أكثر مقامھ ببغداد وخرج منھا ھاربا من المعتصم لما

ھجاه وعاد إلیھا بعد ذلك وجول في الآفاق فدخل البصرة ودمشق ومصر على عھد المطلب بن عبد الله بن مالك المصري

وولاه أسوان فلما بلغ ھجاؤه إیاه عزلھ فأنفذ إلیھ كتاب العزل مع مولى لھ وقال:

انتظره حتى یصعد المنبر یوم الجمعة فإذا علاه فأوصل الكتاب إلیھ وأمنعھ من الخطبة وأنزلھ عن المنبر وأصعد مكانھ. فلما

أن علا المنبر وتنحنح لیخطب ناولھ الكتاب فقال لھ دعبل: دعني أخطب فإذا نزلت قرأتھ قال: لا، قد أمرني أن أمنعك الخطبة

حتى تقرأه. فقرأه وأنزلھ عن المنبر معزولا وخرج منھا إلى المغرب إلى بني الأغلب.

(الأغاني 18 ص 48)

سافر إلى الحجاز مع أخیھ رزین، والي الري وخراسان مع أخیھ علي، وقال أبو الفرج (3): كان دعبل یخرج فیغیب سنین

یدور الدنیا كلھا ویرجع وقد أفاد و أثرى، وكانت الشراة والصعالیك یلقونھ لا یؤذونھ ویؤاكلونھ ویشاربونھ ویبرونھ وكان

إذا لقیھم وضع طعامھ وشرابھ ودعاھم إلیھ، ودعا بغلامیھ: ثقیف وشعف.

وكانا مغنیین فأقعدھما یغنیان، وسقاھم وشرب معھم، وأنشدھم فكانوا قد عرفوه و ألفوه لكثرة أسفاره وكانوا یواصلونھ

ویصلونھ، وأنشد دعبل لنفسھ في بعض أسفاره:

حللت محلا یقصر البرق دونھ * ویعجز عنھ الطیف أن یتجشما

____________



(1) الدعبل: الناقة التي معھا ولدھا. البعیر المسن. الشیئ القدیم (الأغاني).

(2) في الأغاني. ومعاھد التنصیص. ونھایة الإرب.

(3) في الأغاني 18 ص 36.

الصفحة 21

 

وقال ابن المعتز في طبقاتھ ص 125: وكان یجتاز بقم فیقیم عند شیعتھا فیقسطون لھ في كل سنة خمسة ألف درھم.

یقع البحث في ترجمتھ من نواحي أربع.

1 - تھالكھ في ولاء أھل بیت العصمة صلوات الله علیھم.

2 - نبوغھ في الشعر والأدب والتاریخ وتآلیفھ.

3 - روایتھ للحدیث والرواة عنھ ومن یروى ھو عنھ.

4 - سیره مع الخلفاء. ثم ملحھ ونوادره ثم ولادتھ ووفاتھ.

* (أما الأولى) *

فجلیة الحال فیھا غنیة عن البرھنة علیھا فما ظنك برجل كان یسمع منھ وھو یقول: أنا أحمل خشبتي على كتفي منذ خمسین

سنة لست أجد أحدا یصلبني علیھا. وقیل للوزیر محمد بن عبد الملك الزیات: لم لا تجیب دعبلا عن قصیدتھ التي ھجاك

فیھا؟! قال: إن دعبلا جعل خشبتھ على عنقھ یدور بھا یطلب من یصلبھ بھا منذ ثلثین سنة وھو لا یبالي (1).

كل ذلك من جراء ما كان ینافح ویناطح ویناضل وینازل في الذب عن البیت النبوي الطاھر، والتجاھر بموالاتھم، والوقیعة في

مناوئیھم، لا یقر بھ قرار، فلا یقلھ مأمن ولا یظلھ سقف منتجع، وما زالت تتقاذف بھ أجواز الفلا فرقا من خلفاء الوقت،

وأعداء العترة الطاھرة، ومع ذلك كلھ فقصائده السائرة تلھج بھا الركبان، وتزدان بھا الأندیة، وھي مسرات للموالین،

ومحفظات للأعداء، ومثیرات للعھن والضغاین حتى قتل على ذلك شھیدا.

وما ینقم من المترجم لھ من التوغل في الھجاء في غیر واحد من المعاجم فإن نوع ذلك الھجو والسباب المقذغ فیمن حسبھم

أعداء للعترة الطاھرة وغاصبي مناصبھم، فكان یتقرب بھ إلى الله وھو من المقربات إلیھ سبحانھ زلفى، وإن الولایة لا تكون

خالصة إلا بالبرائة ممن یضادھا ویعاندھا كما تبرأ الله ورسولھ من المشركین، وما جعل الله لرجل من قلبین في جوفھ، غیر

أن أكثر أرباب المعاجم من الفئة المتحیزة إلى أعداء ھذا البیت الطاھر حسبوا ذلك منھ ذنبا لا یغفر كما ھو عادتھم في جل

رجالات الشیعة.

____________

(1) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 125.

 

الصفحة 22

 

* (أما نبوغھ في الأدب) *



فأي برھنة لھ أوضح من شعره السائر؟! الذي تلھج بھ الألسن، وتتضمنھ طیات الكتب، ویستشھد بھ في إثبات معاني الألفاظ

ومواد اللغة، ویھتف بھ في مجتمعات الشیعة آناء اللیل وأطراف النھار، ذلك الشعر السھل الممتنع الذي یحسب السامع لأول

وھلة أنھ یأتي بمثیلھ ثم لما خاض غماره، وطفق یرسب ویطف بین أواذیھ، علم أنھ قصیر الباع، قصیر الخطا، قصیر

المقدرة عن أن یأتي بما یدانیھ فضلا عما یساویھ.

كان محمد بن القاسم بن مھرویھ یقول: سمعت أبي یقول: ختم الشعر بدعبل. و قال البحتري: دعبل بن علي أشعر عندي من

مسلم بن الولید فقیل لھ: كیف ذلك؟! قال: لأن كلام دعبل أدخل في كلام العرب من كلام مسلم، ومذھبھ أشبھ بمذاھبھم وكان

یتعصب لھ (1).

وعن عمرو بن مسعدة قال: حضرت أبا دلف عند المأمون وقد قال لھ المأمون أبي شیئ تروي لأخي خزاعة یا قاسم؟! فقال:

وأي أخي خزاعة یا أمیر المؤمنین؟! قال: و من تعرف فیھم شاعرا؟! فقال: أما من أنفسھم فأبو الشیص ودعبل وابن أبي

الشیص وداود بن أبي رزین، وأما من موالیھم فطاھر وابنھ عبد الله. فقال: ومن عسى في ھؤلاء أن یسئل عن شعره سوى

دعبل؟! ھات أي شیئ عندك فیھ. وقال الجاحظ: سمعت دعبل بن علي یقول: مكثت نحو ستین سنة لیس من یوم ذر شارقھ

إلا وأنا أقول فیھ شعرا. (2) ولما أنشد دعبل أبا نواس شعره:

أین الشباب؟! وأیة سلكا؟! * لا أین یطلب؟! ضل بل ھلكا

لا تعجبي یا سلم من رجل * ضحك المشیب برأسھ فبكى

فقال: أحسنت ملاء فیك وأسماعنا. قال محمد بن یزید: كان دعبل والله فصیحا (3) وھناك كلمات ضافة حول أدبھ والثناء

علیھ لا یھمنا ذكرھا.

أخذ الأدب عن صریع الغواني مسلم بن الولید (4) واستقى من بحره وقال: ما زلت

____________

(1) الأغاني 18 ص 18، 37.

(2) الأغاني 18 ص 44.

(3) تاریخي ابن خلكان وابن عساكر.

(4) كان شاعرا متصرفا في فنون القول حسن الأسلوب أستاذ الفن: ویقال: إنھ أول من قال الشعر المعروف بالبدیع ووسعھ

وتبعھ فیھ أبو تمام وغیره توفي بجرجان سنة 208.

الصفحة 23

 

أقول الشعر وأعرضھ على مسلم فیقول لي: اكتم ھذا حتى قلت:

أین الشباب؟! وأیة سلكا؟! * لا أین یطلب؟! ضل بل ھلكا

فلما أنشدتھ ھذه القصیدة قال: إذھب الآن فأظھر شعرك كیف شئت لمن شئت.

وقال أبو تمام: ما زال دعبل مائلا إلى مسلم بن ولید مقرا بأستاذیتھ حتى ورد علیھ جرجان فجفاه مسلم وكان فیھ بخل

فھجره دعبل وكتب إلیھ:

أبا مخلد كنا عقیدي مودة * ھوانا وقلبانا جمیعا معا معا

أحوطك بالغیب الذي أنت حائطي * وأنجع أشفاقا لأن تتوجعا



فصیرتني بعد انتحائك متھما * لنفسي علیھا أرھب الخلق أجمعا

عششت الھوى حتى تداعت أصولھ * بنا وابتذلت الوصل حتى تقطعا

وأنزلت من بین الجوانح والحشى * ذخیرة ود طالما قد تمنعا

فلا تعذلني لیس لي فیك مطمع * تخرقت حتى لم أجد لك مرقعا

فھبك یمیني استأكلت فقطعتھا * وجشمت قلبي صبره فتشجعا (1)

ویروي عنھ في الأدب محمد بن یزید. والحمدوي الشاعر. ومحمد بن القاسم بن مھرویھ. وآخرون.

* (آیات نبوغھ)

لھ كتاب: الواحدة. في مناقب العرب ومثالبھا. وكتاب: طبقات الشعراء. وھو من التآلیف القیمة، والأصول المعول علیھا في

الأدب والتراجم، ینقل عنھ كثیرا المرزباني في معجم الشعراء ص 227، 240، 245، 267، 361، 434، 478. م -

والخطیب البغدادي في تاریخھ 2 ص 342 و ج 4 ص 143] وابن عساكر في تاریخھ 7 ص 46، 47. وابن خلكان في

تاریخھ 2 ص 166. والیافعي في المرآت 2 ص 123. و أكثر النقل عنھ ابن حجر في الإصابة 1 ص 69، 132، 172،

370، 411، 525، 527. و ج 2 ص 99، 103، 108. و ج 3 ص 91، 119، 123، 270، 565، و ج 4 ص 74،

565 وغیرھا.

أحسب أنھ كتاب ضخم مبوب على البلدان كیتیمة الدھر للثعالبي فقیھ:

____________

(1) ویروى: وحملت قلبي فقدھا. الأغاني 18 ص 47.

 

الصفحة 24

 

أخبار شعراء البصرة. وبھذا العنوان ینقل عنھ الآمدي في [المؤتلف والمختلف ص 67، وابن حجر في " الإصابة " 3 ص

.270

أخبار شعراء الحجاز. وبھذا الاسم ینقل عنھ ابن حجر في الإصابة 4 ص 74، 163 ویقول: ذكر دعبل في طبقات الشعراء

في أھل الحجاز.

أخبار شعراء بغداد. ینقل عنھ باسم كتاب شعراء بغداد الآمدي في " المؤتلف " ص 67.

ولھ دیوان شعر مجموع كما في تأریخ ابن عساكر. وقال ابن الندیم: عملھ الصولي نحو ثلثمائة ورقة. وعد في فھرستھ

210 من تآلیف أبي الفضل أحمد بن أبي طاھر:

كتاب: اختیار شعر دعبل.

ومن آیات نبوغھ: قصیدتھ في ذكر مناقب الیمن وفضایلھا من ملوكھا وغیرھم على نحو ستمائة بیتا كما في [نشوار

المحاضرة] للتنوخي ص 176. مطلعھا:

أفیقي من ملامك یا طعینا * كفاك اللوم مر الأربعینا

یرد بھا على الكمیت في قصیدتھ التي یمتدح بھا نزارا وھي ثلثمائة بیتا أولھا:

ألا حییت عنا یا مدینا * وھل ناس تقول مسلمینا؟!



قالھا الكمیت ردا على الأعور الكلبي في قصیدتھ التي أولھا:

أسودینا واحمرینا * .  .  .  .  . 

فرءا دعبل النبي صلى الله علیھ وآلھ في النوم فنھاه عن ذكر الكمیت بسوء. ولم یزل دعبل كان عند الناس جلیل القدر حتى

رد على الكمیت فكان مما وضعھ (1) ورد علیھ أبو سعد المخزومي بقصیدة. وعلى أثر ھذه المناجزة والمشاجرة افتخرت

نزار على الیمن و افتخرت الیمن على نزار، وأدلى كل فریق بمالھ من المفاخر، وتخربت الناس، وثارت العصبیة في البدو

والحضر فنتج بذلك أمر مروان بن محمد الجعدي، وتعصبھ لقومھ من نزار على الیمن، وانحرف الیمن عنھ إلى الدعوة

العباسیة وتغلغل الأمر إلى انتقال الدولة عن بني أمیة إلى بني ھاشم، ثم ما تلا ذلك من قصة معن بن زائدة بالیمن، وقتلھ

أھلھا تعصبا لقومھ من ربیعة وغیرھا من نزار، وقطعھ الحلف الذي كان بین الیمن وربیعة

____________

(1) الأغاني 18 ص 29، 31.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_19/2ghdir09-03.html


الصفحة 25

في القدم. إلى آخر ما في مروج الذھب 2 ص 197.

أما روایتھ في الحدیث

فعده ابن شھر آشوب في المعالم " ص 139 من أصحاب الكاظم والرضا علیھما السلام، وحكى النجاشي في فھرستھ ص

198 عن ابن أخیھ: أنھ رأى موسى بن جعفر ولقي أبا الحسن الرضا. وقد أدرك الإمام محمد بن علي الجواد علیھ السلام

ولقیھ، وروى الحمیري في " الدلایل " وثقة الاسلام الكلیني في " أصول الكافي ": أنھ دخل على الرضا علیھ السلام فأعطاه

شیئا فلم یحمد الله تعالى فقال: لم لم تحمد الله تعالى؟! ثم دخل على الجواد فأعطاه فقال: الحمد �. فقال علیھ السلام: تأدبت.

ویروي شاعرنا عن جماعة منھم:

1 - الحافظ شعبة بن الحجاج المتوفى 160 (1) وبھذا الطریق یروى عنھ الحدیث في كتب الفریقین كما في أمالي الشیخ

ص 240. وتأریخ ابن عساكر 5 ص 228.

2 - الحافظ سفیان الثوري المتوفى 161. (تأریخ ابن عساكر 5 ص 228)

3 - إمام المالكیة مالك بن أنس المتوفى 179. (تأریخ ابن عساكر 5 ص 228)

4 - أبو سعید سالم بن نوح البصري المتوفى بعد المأتین. (تأریخ ابن عساكر 5 ص 228)

5 - أبو عبد الله محمد بن عمرو الواقدي المتوفى 207. (تأریخ ابن عساكر 5 ص 228)

6 - الخلیفة المأمون العباسي المتوفى 218، تأریخ الخلفاء ص 204.

7 - أبو الفضل عبد الله بن سعد الزھري البغدادي المتوفى 260، یروي عنھ عن ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن ابن

حوشب عن أبي ھریرة حدیث. صوم الغدیر المذكور ج 1 ص 401. (2)

8 - محمد بن سلامة یروي عنھ بطریقھ شیخ الطایفة في أمالیھ ص 237 عن أمیر المؤمنین علیھ السلام خطبتھ الشھیرة

بالشقشقیة التي أولھا: والله لقد تقمصھا ابن أبي قحافة، وإنھ لیعلم أن محلي منھا محل القطب من الرحى، ینحدر عني السیل

ولا یرقى إلي الطیر، ولكني سدلت عنھا ثوبا، وطویت عنھا كشحا.

____________

(1) یروى عنھ وعن الثوري وھو لم یبلغ الحلم.

(2) بشارة المصطفى لشیعة المرتضى 2.

الصفحة 26

 

9 - سعید بن سفیان الأسلمي المدني. (أمالي الشیخ ص 227)

10 - محمد بن إسماعیل " مشترك ". (أمالي الشیخ ص 227)

11 - مجاشع بن عمر یروي عنھ عن مسیرة عن الجزري عن ابن جبیر عن ابن عباس إنھ سئل عن قول الله عز وجل: وعد

الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منھم مغفرة وأجرا عظیما.

الحدیث. أمالي الشیخ ص 240.

م - 12 موسى بن سھل الراسبي، ذكره ابن حجر في تھذیب التھذیب 10 ص 348 شیخا للمترجم لھ ولم یعرفھ].



وعد ابن عساكر في تاریخھ 5 ص 228 ممن یقال بروایة المترجم عنھ: یحیى ابن سعید الأنصاري وخفي علیھ أن یحیى

الأنصاري توفي 143 قبل ولادة المترجم بسنین.

* (والرواة عن المترجم ھم) *

1 - أبو الحسن علي أخوه كما في كثیر من كتب الحدیث والمعاجم.

2 - موسى بن حماد الیزیدي. فھرست النجاشي ص 117.

3 - أبو الصلت الھروي المتوفى 236. في مصادر كثیرة.

4 - ھارون بن عبد الله المھلبي. في الأمالي والعیون.

5 - علي بن الحكیم. في أصول الكافي.

6 - عبد الله بن سعید الأشقري. الأغاني وغیره.

7 - موسى بن عیسى المروزي. الأغاني وغیره.

8 - ابن المنادي أحمد بن أبي داود المتوفى 272. تاریخ ابن عساكر (1)

9 - محمد بن موسى البریري. تاریخ ابن عساكر.

* (أما سیره مع الخلفاء والوزراء) *

فھذه ناحیة واسعة النطاق، طویلة الذیل، یجد الباحث في طیات كتب التاریخ ومعاجم الأدب المفصلة حولھا كراریس مسطرة

فیھا لغو الحدیث نضرب عنھا صفحا ونقتطف منھا النزر الیسیر.

____________

(1) 5 ص 228. وابن المنادي في المعاجم: محمد بن عبید الله.

 

الصفحة 27

 

1 - عن یحیى بن أكثم قال: إن المأمون أقدم دعبل رحمھ الله وآمنھ على نفسھ فلما مثل بین یدیھ وكنت جالسا بین یدي

المأمون فقال لھ: أنشدني قصیدتك " الرائیة " فجحدھا دعبل وأنكر معرفتھا، فقال لھ: لك الأمان علیھا كما أمنتك على

نفسك. فأنشده:

تأسفت جارتي لما رأت زوري * وعدت الحلم ذنبا غیر مغتفر

ترجو الصبى بعد ما شابت ذوائبھا * وقد جرت طلقا في حلیة الكبر

أجارتي إن شیب الرأس یعلمني * ذكر المعاد وأرضاني عن القدر

لو كنت أركن للدنیا وزینتھا * إذا بكیت على الماضین من نفر

أخنى الزمان على أھلي فصدعھم * تصدع الشیب لاقى صدمة الحجر

بعض أقام وبعض قد أصار بھ * داعي المنیة والباقي على الأثر

أما المقیم فأخشى أن یفارقني * ولست أوبة من ولى بمنتظر

أصبحت أخبر عن أھلي وعن ولدي * كحاكم قص رؤیا بعد مدكر

لولا تشاغل عیني بالأولى سلفوا * من أھل بیت رسول الله لم أقر



وفي موالیك للحرین مشغلة * من أن تبیت لمشغول على أثر

كم من ذراع لھم بالطف بائنة * وعارض بصعید الترب منعفر

أمسى الحسین ومسراھم لمقتلھ * وھم یقولون: ھذا سید البشر

یا أمة السوء ما جازیت أحمد في * حسن البلاء على التنزیل والسور

خلفتموه على الأنباء حین مضى * خلافة الذئب في إنفاد ذي بقر

قال یحیى: وأنفذني المأمون في حاجة فقمت فعدت إلیھ وقد انتھى إلى قولھ:

لم یبق حي من الأحیاء نعلمھ * من ذي یمان ولا بكر ولا مضر

إلا وھم شركاء في دمائھم * كما تشارك أیسار على جزر

قتلا وأسرا وتخویفا ومنھبة * فعل الغزاة بأرض الروم والخزر

أرى أمیة معذورین إن قتلوا * ولا أرى لبني العباس من عذر

قوم قتلتم على الاسلام أولھم * حتى إذا استمكنوا جازوا على الكفر

أبناء حرب ومروان وأسرتھم * بنو معیط ولاة الحقد والزعر

 

الصفحة 28

 

إربع بطوس على قبر الزكي بھا * إن كنت تربع من دین على وطر

قبران في طوس خیر الناس كلھم * وقبر شرھم ھذا من العبر

ما ینفع الرجس من قبر الزكي ولا * على الزكي بقرب الرجس من ضرر

ھیھات كل أمرء رھن بما كسبت * لھ یداه فخذ ما شئت أو فذر

قال: فضرب المأمون عمامتھ الأرض وقال: صدقت والله یا دعبل. (1) روى شیخنا الصدوق في أمالیھ ص 390 بإسناده عن

دعبل أنھ قال: جائني خبر موت الرضا علیھ السلام وأنا مقیم بقم فقلت القصیدة الرائیة. ثم ذكر أبیاتا منھا:

2 - دخل إبراھیم بن المھدي على المأمون فشكى إلیھ حالھ وقال: یا أمیر المؤمنین إن الله سبحانھ وتعالى فضلك في نفسك

علي، وألھمك الرأفة والعفو عني، والنسب واحد، وقد ھجاني دعبل فانتقم لي منھ فقال: وما قال؟! لعل قولھ:

نعر ابن شكلة بالعراق وأھلھ * فھفا إلیھ كل أطلس مائق

وأنشده الأبیات فقال: ھذا من بعض ھجائھ وقد ھجاني بما ھو أقبح من ھذا فقال المأمون: لك أسوة بي فقد ھجاني واحتملتھ،

وقال في (2):

أیسومني المأمون خطة جاھل * أو ما رأى بالأمس رأس محمد؟!

إني من القوم الذین سیوفھم * قتلت أخاك وشرفتك بمقعد (3)

شادوا بذكرك بعد طول خمولة * واستنقذوك من الحضیض الأوھد

فقال إبراھیم: زادك الله حلما یا أمیر المؤمنین وعلما، فما ینطق أحدنا إلا عن فضل علمك، ولا تحمل إلا اتباعا لحلمك.

3 - حدث میمون بن ھرون قال: قال إبراھیم بن المھدي للمأمون قولا في دعبل یحرضھ علیھ فضحك المأمون وقال: إنما

تحرضني علیھ لقولھ فیك:



یا معشر الأجیاد لا تقنطوا * وارضوا بما كان ولا تسخطوا

____________

(1) الأغاني 18 ص 57. تاریخ ابن عساكر 5 ص 233. أمالي المفید أمالي الشیخ ص 61.

(2) أول القصیدة:

أخذ المشیب من الشباب الأغید * والنائبات من الأنام بمرصد

(3) أشار إلى قضیة طاھر الخزاعي وقتلھ الأمین محمد بن الرشید وبذلك ولي المأمون الخلافة.

الصفحة 29

 

فسوف تعطون حنینیة * یلتذھا الأمرد والأشمط

والمعبدیات لقوادكم * لا تدخل الكیس ولا تربط

وھكذا یرزق قواده * خلیفة مصحفة البربط

فقال لھ إبراھیم: فقد والله ھجاك أنت یا أمیر المؤمنین. فقال: دع ھذا عنك، فقد عفوت عنھ في ھجائھ إیاي لقولھ ھذا.

وضحك ثم دخل أبو عباد فلما رآه المأمون من بعد قال لإبراھیم: دعبل یجسر على أبي عباد بالھجاء ولا یحجم عن أحد. فقال

لھ:

وكان أبا عباد أبسط یدا منك؟! قال: لا، ولكنھ حدید جاھل لا یؤمن وأنا أحلم و أصفح، والله ما رأیت أبا عباد مقبلا إلا

أضحكني قول دعبل فیھ.

أولى الأمور بضیعة وفساد * أمر یدبره أبو عباد (1)

4 - حدث أبو ناجیة قال: كان المعتصم یبغض دعبلا لطول لسانھ وبلغ دعبلا أنھ یرید اغتیالھ وقتلھ فھرب إلى الجبل وقال

یھجوه:

بكى لشتات الدین مكتئب صب * وفاض بفرط الدمع من عینھ غرب

وقام إمام لم یكن ذا ھدایة * فلیس لھ دین ولیس لھ لب

وما كانت الأنباء نأتي بمثلھ * یملك یوما أو تدین لھ العرب

ولكن كما قال الذین تتابعوا * من السلف الماضین إذ عظم الخطب

ملوك بني العباس في الكتب سبعة * ولم تأتنا عن ثامن لھم كتب

كذلك أھل الكھف في الكھف سبعة * خیار إذا عدوا وثامنھم كلب

وإني لأعلي كلبھم عنك رفعة * لأنك ذو ذنب ولیس لھ ذنب

لقد ضاع ملك الناس إذ ساس ملكھم * وصیف وأشناس وقد عظم الكرب

وفضل بن مروان یثلم ثلمة * یظل لھا الاسلام لیس لھ شعب

5 - حدث میمون بن ھارون قال: لما مات المعتصم قال محمد بن عبد الملك الزیات یرثیھ:

قد قلت إذ غیبوه وانصرفوا * في خیر قبر لخیر مدفون

: لن یجبر الله أمة فقدت * مثلك إلا بمثل ھارون

____________



(1) توجد بقیة الأبیات في الأغاني 18 ص 39.

 

الصفحة 30

 

فقال دعبل یعارضھ:

قد قلت إذ غیبوه وانصرفوا * في شر قبر لشر مدفون

: إذھب إلى النار والعذاب فما * خلتك إلا من الشیاطین

ما زلت حتى عقدت بیعة من * أضر بالمسلمین والدین

6 - حدث محمد بن قاسم بن مھرویھ قال: كنت مع دعبل بالضمیرة وقد جاء نعي المعتصم وقیام الواثق فقال لي دعبل: أمعك

شئ تكتب فیھ؟! فقلت: نعم، وأخرجت قرطاسا فأملى علي بدیھا:

الحمد � لا صبر ولا جلد * ولا عزاء إذا أھل البلا رقدوا

خلیفة مات لم یحزن لھ أحد * وآخر قام لم یفرح بھ أحد

7 - حدث محمد بن جریر قال: أنشدني عبید الله بن یعقوب ھذا البیت وحده لدعبل یھجو بھ المتوكل وما سمعت لھ غیره فیھ:

ولست بقائل قذعا ولكن * لأمر ما تعبدك العبید

قال: یرمیھ في ھذا البیت بالابنة.

8 - دخل عبد الله بن طاھر على المأمون فقال لھ المأمون: أي شئ تحفظ یا عبد الله لدعبل؟! فقال: أحفظ أبیاتا لھ في أھل

بیت أمیر المؤمنین. قال: ھاتھا ویحك. فأنشده عبد الله قول دعبل:

سقیا ورعیا لأیام الصبابات * أیام أرفل في أثواب لذاتي

أیام غصني رطیب من لیانتھ * أصبو إلى خیر جارات وكنات

دع عنك ذكر زمان فات مطلبھ * واقذف برجلك عن متن الجھالات

واقصد بكل مدیح أنت قائلھ * نحو الھداة بني بیت الكرامات

فقال المأمون: إنھ قد وجد والله مقالا ونال ببعید ذكرھم ما لا ینالھ في وصف غیرھم. ثم قال المأمون: لقد أحسن في وصف

سفر سافره فطال ذلك السفر علیھ فقال فیھ:

ألم یأن للسفر الذین تحملوا * إلى وطن قبل الممات رجوع؟!

فقلت ولم أملك سوابق عبرة * نطقن بما ضمت علیھ ضلوع

: تبین فكم دار تفرق شملھا * وشمل شتیت عاد وھو جمیع

 

الصفحة 31

 

كذاك اللیالي صرفھن كما ترى * لكل أناس جدبة وربیع

ثم قال: ما سافرت قط إلا كانت ھذه الأبیات نصب عیني في سفري وھجیرتي و مسیلتي حتى أعود.

9 - حدث میمون بن ھارون قال: كان دعبل قد مدح دینار بن عبد الله وأخاه یحیى فلم یرض فعلاه فقال یھجوھما:



ما زال عصیاننا � یرذلنا * حتى دفعنا إلى یحیى ودینار

وغدین عجلین لم تقطع ثمارھما * قد طال ما سجدا للشمس والنار

قال: وفیھما وفي الحسن بن سھل والحسن بن رجاء وأبیھ یقول دعبل:

ألا فاشتروا مني ملوك المخزم * أبع حسنا وابني رجاء بدرھم

وأعط رجاء فوق ذاك زیادة * وأسمع بدینار بغیر تندم

فإن رد من عیب علي جمیعھم * فلیس یرد العیب یحیى بن أكثم

ملح ونوادر

1 - حدث أحمد بن خالد قال: كنا یوما بدار صالح بن علي من عبد القیس ببغداد ومعنا جماعة من أصحابنا فسقط على

كنیسة في سطحھ دیك طار من دار دعبل فلما رأیناه قلنا: ھذا صیدنا فأخذناه فقال صالح: ما نصنع بھ؟! قلنا: نذبحھ. فذبحناه

وشویناه فخرج دعبل وسأل عن الدیك فعرف أنھ سقط في دار صالح فطلبھ منا فجحدنا وشرینا یومنا فلما كان من الغد خرج

دعبل فصلى الغداة ثم جلس على المسجد وكان ذلك المسجد مجمع الناس یجتمع فیھ جماعة من العلماء وینتابھم الناس

فجلس دعبل على المسجد وقال.

أسر المؤذن صالح وضیوفھ * أسر الكمي ھفا خلال الماقط

بعثوا علیھ بنیھم وبناتھم * من بین ناتفة وآخر سامط

یتنازعون كأنھم قذ أوثقوا * خاقان أو ھزموا كتائب ناعط (1)

نھشوه فانتزعت لھ أسنانھم * وتھشمت أقفاؤھم بالحایط

فكتبھا الناس عنھ ومضوا فقال لي أبي وقد رجع إلى البیت: ویحكم ضاقت علیكم

____________

(1) ناعط: قبیلة من ھمدان. وأصلھ جبل نزلوا بھ فنسبوا إلیھ.

 

الصفحة 32

 

المآكل فلم تجدوا شیئا تأكلونھ سوى دیك دعبل؟! ثم أنشدنا الشعر وقال لي: لا تدع دیكا ولا دجاجة تقدر علیھ إلا اشتریتھ

وبعثت بھ إلى دعبل وإلا وقعنا في لسانھ.

ففعلت ذلك.

2 - عن إسحاق النخعي قال: كنت جالسا مع دعبل بالبصرة وعلى رأسھ غلامھ ثقیف فمر بھ أعرابي یرفل في ثیاب خز فقال

لغلامھ: ادع لي ھذا الأعرابي فأومأ الغلام إلیھ فجاء فقال لھ دعبل: ممن الرجل؟! قال: من بني كلاب. قال: من أي ولد كلاب

أنت؟! قال: من ولد أبي بكر. فقال دعبل: أتعرف القائل؟!.

ونبأت كلبا من كلاب یسبني * ومحض كلاب یقطع الصلوات

فإن أنا لم أعلم كلابا بأنھا * كلاب وإني باسل النقمات

فكان إذا من قیس عیلان والدي * وكانت إذا أمي من الحبطات



قال: ھذا الشعر لدعبل یقول في عمرو بن عاصم الكلابي فقال لھ الأعرابي: ممن أنت؟! فكره أن یقول من خزاعة فیھجوھم

فقال: أنا أنتمي إلى القوم الذین یقول فیھم الشاعر:

أناس علي الخیر منھم وجعفر * وحمزة والسجاد ذو الثفنات

إذا فخروا یوما أتوا بمحمد * وجبریل والفرقان والسورات

فوثب الأعرابي وھو یقول: مالي إلى محمد وجبریل والفرقان والسورات مرتقى.

3 - حدث الحسین بن أبي السري قال: غضب دعبل على أبي نصر بن جعفر بن محمد بن الأشعث وكان دعبل مؤدبھ قدیما

لشئ بلغھ عنھ فقال یھجو أباه:

ما جعفر بن محمد بن الأشعث * عندي بخیر أبوة من عثعث

عبثا تمارس بي تمارس حیة * سوارة إن ھجتھا لم تلبث

لو یعلم المغرور ماذا حاز من * خزي لوالده إذا لم یعبث

قال: فلقیھ عثعث فقال لھ: أي شیئ كان بیني وبینك؟! حتى ضربت بي المثل في خسة الآباء. فضحك دعبل وقال: لا شیئ

والله إلا اتفاق اسمك واسم ابن الأشعث في القافیة، أو لا ترضى أن أجعل أباك وھو أسود خیرا من آباء الأشعث بن قیس؟!

4 - عن الحسین بن دعبل قال: قال أبي في الفضل بن مروان:

 

الصفحة 33

 

نصحت فأخلصت النصیحة للفضل * وقلت فسیرت المقالة في الفضل

ألا إن في الفضل بن سھل لعبرة * إن اعتبر الفضل بن مروان بالفضل

وللفضل في الفضل بن یحیى مواعظ * إذا فكر الفضل بن مروان في الفضل

فأبق حمیدا من حدیث تفز بھ * ولا تدع الاحسان والأخذ بالفضل

فإنك قد أصبحت للملك قیما * وصرت مكان الفضل والفضل والفضل

ولم أر أبیاتا من الشعر قبلھا * جمیع قوافیھا على الفضل والفضل

ولیس لھا عیب إذا ھي أنشدت * سوى أن نصحي الفضل كان من الفضل

فبعث إلیھ الفضل بن مروان بدنانیر وقال لھ: قد قبلت نصحك فاكفني خیرك وشرك (1).

نماذج من شعر دعبل في المذھب

قال في رثاء الإمام السبط الشھید علیھ السلام:

أتسكب دمع العین بالعبرات؟! * وبت تقاسي شدة الزفرات؟!

وتبكي لآثار لآل محمد؟! * فقد ضاق منك الصدر بالحسرات

ألا فابكھم حقا وبل علیھم * عیونا لریب الدھر منسكبات

ولا تنس في یوم الطفوف مصابھم * وداھیة من أعظم النكبات

سقى الله أجداثا على أرض كربلا * مرابیع أمطار من المزنات

وصلي على روح الحسین حبیبھ * قتیلا لدى النھرین بالفلوات



قتیلا بلا جرم فجعنا بفقده * فریدا ینادي: أین أین حماتي؟!؟.

أنا الظامئ العطشان في أرض غربة * قتیلا ومظلوما بغیر ترات

وقد رفعوا رأس الحسین على القنا * وساقوا نساء ولھا خفرات

فقل لابن سعد: عذب الله روحھ *: ستلقى عذاب النار باللعنات

سأقنت طول الدھر ما ھبت الصبا * وأقنت بالآصال والغدوات

على معشر ضلوا جمیعا وضیعوا * مقال رسول الله بالشبھات

ویمدح أمیر المؤمنین علیھ السلام ویذكر تصدقھ خاتمھ للسائل في الصلاة و

____________

(1) الأغاني 18 ص 33، 38، 39، 42.

 

الصفحة 34

 

نزول قولھ تعالى: (إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزكاة وھم راكعون). فیھ (2) بقولھ:

نطق القرآن بفضل آل محمد * وولایة لعلیھ لم تجحد

بولایة المختار من خیر الذي * بعد النبي الصادق المتودد

إذ جاءه المسكین حال صلاتھ * فامتد طوعا بالذراع وبالید

فتناول المسكین منھ خاتما * ھبة الكریم الأجود بن الأجود

فاختصھ الرحمن في تنزیلھ * من حاز مثل فخاره فلیعدد

إن الإلھ ولیكم ورسولھ * والمؤمنین فمن یشأ فلیجحد

یكن الإلھ خصیمھ فیھا غدا * والله لیس بمخلف في الموعد

ولھ یمدح أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ:

سقیا لبیعة أحمد ووصیھ * أعني الإمام ولینا المحسودا

أعني الذي نصر النبي محمدا * قبل البریة ناشئا وولیدا

أعني الذي كشف الكروب ولم یكن * في الحرب عند لقائھ رعدیدا

أعني الموحد قبل كل موحد * لا عابدا وثنا ولا جلمودا

ولھ یرثي الإمام السبط شھید الطف سلام الله علیھ:

إن كنت محزونا فمالك ترقد؟! * ھلا بكیت لمن بكاه محمد؟!

ھلا بكیت على الحسین وأھلھ؟! * إن البكاء لمثلھم قد یحمد

لتضعضع الاسلام یوم مصابھ * فالجود یبكي فقده والسودد

فلقد بكتھ في السماء ملائك * زھر كرام راكعون وسجد

أنسیت إذ صارت إلیھ كتائب * فیھا ابن سعد والطغاة الجحد؟!

فسقوه من جرع الحتوف بمشھد * كثر العداة بھ وقل المسعد



لم یحفظوا حق النبي محمد * إذ جرعوه حرارة ما تبرد

قتلوا الحسین فأثكلوه بسبطھ * فالثكل من بعد الحسین مبرد

كیف القرار؟! وفي السبایا زینب * تدعو بفرط حرارة: یا أحمد

____________

(2) راجع ما مر صفحة 47 من ھذا الجزء.

 

الصفحة 35

 

ھذا حسین بالسیوف مبضع * متلطخ بدمائھ مستشھد

عار بلا ثوب صریع في الثرى * بین الحوافر والسنابك یقصد

والطیبون بنوك قتلى حولھ * فوق التراب ذبایح لا تلحد

یا جد قد منعوا الفرات وقتلوا * عطشا فلیس لھم ھنالك مورد

یا جد من ثكلي وطول مصیبتي * ولما أعانیھ أقوم وأقعد

ولھ من قصیدة طویلة في رثاء الشھید السبط علیھ السلام قولھ:

جاؤا من الشام المشومة أھلھا * للشوم یقدم جندھم إبلیس

لعنوا وقد لعنوا بقتل إمامھم * تركوه وھو مبضع مخموس

وسبوا فواحزني بنات محمد * عبرى حواسر ما لھن لبوس

تبا لكم یا ویلكم أرضیتم * بالنار؟! ذل ھنالك المحبوس

بعتم بدنیا غیركم جھلا بكم * عز الحیاة وإنھ لنفیس

أخزى بھا من بیعة أمویة * لعنت وحظ البایعین خسیس

بؤسا لمن بایعتم وكأنني * بإمامكم وسط الجحیم حبیس

یا آل أحمد ما لقیتم بعده؟! * من عصبة ھم في القیاس مجوس

كم عبرة فاضت لكم وتقطعت * یوم الطفوف على الحسین نفوس

صبرا موالینا فسوف ندیلكم * یوما على آل اللعین عبوس

ما زلت متبعا لكم ولأمركم * وعلیھ نفسي ما حییت أسوس

وذكر لھ یاقوت الحموي في " معجم الأدباء " 11 ص 110 في رثاء الإمام السبط علیھ السلام قولھ:

رأس ابن بنت محمد ووصیھ * یا للرجال على قناة یرفع

والمسلمون بمنظر وبمسمع * لا جازع من ذا ولا متخشع

أیقظت أجفانا وكنت لھا كرى * وأنمت عینا لم تكن بك تھجع

كحلت بمنظرك العیون عمایة * وأصم نعیك كل إذن تسمع

ما روضة إلا تمنت أنھا * لك مضجع ولخط قبرك موضع

ولھ في مدح الإمام الطاھر علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ:
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أبو تراب حیدره * ذاك الإمام القسوره

مبید كل الكفره * لیس لھ مناضل

* * *

مبارز ما یھب * وضیغم ما یغلب

وصادق لا یكذب * وفارس محاول

* * *

سیف النبي الصادق * مبید كل فاسق

بمرھف ذي بارق * أخلصھ الصیاقل

ولھ یرثي الإمام السبط صلوات الله علیھ:

منازل بین أكناف الغري * إلى وادي المیاه إلى الطوي

لقد شغل الدموع عن الغواني * مصاب الأكرمین بني علي

أتى أسفي على ھفوات دھري * تضاءل فیھ أولاد الزكي

ألم تقف البكاء على حسین؟! * وذكرك مصرع الحبر التقي

ألم یحزنك أن بني زیاد * أصابوا بالترات بني النبي؟!

وإن بني الحصان یمر فیھم * علانیة سیوف بني البغي

ولادتھ ووفاتھ

ولد سنة 148 واستشھد ظلما وعدوانا وھو شیخ كبیر سنة 246 فعاش سبعا وتسعین سنة وشھورا من السنة الثامنة.

یقال: إنھ ھجا مالق بن طوق بأبیات وبلغت مالكا فطلبھ فھرب فأتى البصرة وعلیھا إسحاق بن العباس العباسي وكان بلغھ

ھجاء دعبل نزارا فلما دخل البصرة بعث من قبض علیھ ودعا بالنطع والسیف لیضرب عنقھ فحلف بالطلاق على جحدھا،

وبكل یمین تبرئ من الدم إنھ لم یقلھا، وإن عدوا لھ قالھا، إما أبو سعید أو غیره ونسبھا إلیھ لیغرى بدمھ، وجعل یتضرع

إلیھ ویقبل الأرض ویبكي بین یدیھ، فرق لھ فقال: أما إذا عفیتك من القتل فلا بد من أن أشھرك. ثم دعى بالعصا فضربھ حتى

سلح وأمر بھ والقي على قفاه وفتح فمھ فرد سلحھ فیھ والمقارع تأخذ رجلیھ وھو یحلف: أن لا یكف عنھ حتى یستوفیھ

ویبلعھ أو یقتلھ. فما رفعت عنھ حتى بلع
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سلحھ كلھ ثم خلاه فھرب إلى الأھواز، وبعث مالك بن طوق رجلا حصیفا (1) مقداما وأمره أن یغتالھ كیف شاء، وأعطاه

على ذلك عشرة آلاف درھم، فلم یزل یطلبھ حتى وجده في قریة من نواحي السوس فاغتالھ في وقت من الأوقات بعد صلاة

العتمة فضرب ظھر قدمھ بعكاز (2) لھا زج مسموم فمات من غد ودفن بتلك القریة. وقیل: بل حمل إلى السوس؟ ودفن بھا



(3) وفي تاریخ ابن خلكان: قتل ب (الطیب) وھي بلدة بین واسط العراق وكور الأھواز. وقال الحموي (4): وبزویلة (5)

قبر دعبل ابن علي الخزاعي قال بكر بن حماد:

الموت غادر دعبلا بزویلة * في أرض برقة أحمد بن خصیب

لا یخفى على الباحث أن تردید ابن عساكر في تاریخھ 5 ص 242 بعد ذكر وفاة المترجم سنة 246 وقولھ: [قیل: إنھ ھجا

المعتصم فقتلھ. وقیل: إنھ ھجا مالك فأرسل إلیھ من سمھ بالسوس] تردید بلا تأمل، ونقل بلا تدبر، إذ المعتصم توفي 227

قبل شھادة المترجم بتسع عشر سنة. كما أن ما ذكره الحموي في " معجم البلدان " 4 ص 418 من [أن دعبلا لما ھجا

المعتصم أھدر دمھ فھرب إلى طوس واستجار بقبر الرشید فلم یجره المعتصم وقتلھ صبرا في سنة 220] خلاف ما اتفق

علیھ المؤرخون وعلماء الرجال من شھادتھ سنة 246.

كان البحتري صدیقا للمترجم وأبي تمام المتوفى قبلھ فرثاھما بقولھ

قد زاد في كلفي وأوقد لوعتي * مثوى حبیب یوم مات ودعبل

أخوي لا تزل السماء مخیلة (6) * تغشاكما بسماء مزن مسبل

جدث على الأھواز یبعد دونھ * مسرى النعي ورمسھ بالموصل

قال أبو نصر محمد بن الحسن الكرخي الكاتب: رأیت على قبر دعبل مكتوبا:

____________

(1) الحصیف: الجید الرأي محكم العقل.

(2) العكاز بالعین المضمومة والكاف المشددة: عصا ذات زج في أسلفھا یتوكأ علیھا.

(3) الأغاني 18 ص 60، معاھد التنصیص 1 ص 208.

(4) معجم البلدان 4 ص 418.

(5) أول حدود بلاد السودان.

(6) خیل السحاب: رعد وبرق وتھیأ للمطر.

الصفحة 38

 

أعد � یوم یلقاه * دعبل: أن لا إلھ إلا ھو

یقولھا مخلصا عساه بھا * یرحمھ في القیامة الله

الله مولاه والرسول ومن * بعدھما فالوصي مولاه

خلف المترجم ولداه: عبد الله وحسین الشاعر، ذكر ابن الندیم للثاني منھما دیوانا في نحو مائتي ورقة، وترجمھ ابن المعتز

في " طبقات الشعراء " ص 193 وذكر نماذج من شعره وقال: الدعبلي ملیح الشعر جدا.

آخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین

والله المستعان وعلیھ التكلان



 

* * *
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